
 
 

 

  

  

  ميلعلا وه

  

 ةّيعامتجلاا ةايحلا ةرادإ يف ىروشلا ةرورض

 ٥٩ ةرضاحملا - يّرصبلا ناونع ثيدح حرش

  

 اهاقلأ

  

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ

 هرس الله سدق
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  ميجرّلا ناطيشّلا نم للهاب ذوعأ

  ميحرّلا نمحرّلا الله مسب

  نيملاعلا بّر لله دمحلا

 بيبطو انبولق بيبحو انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

 انسوفُن

  نيرهاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلعو دمّحم مساقلا يبأ

  نيدلا موي ىلا نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
  

 ارًيبدت هسفنل دبعلا ربدي لاو

 نأ :يرصبلا ناونعل ملاسلا هيلع قداصلا انمامإ لاق
 نوكي لا ديبعلا نلأ اكًلم الله هلوخ اميف هسفنل دبعلا ىري لا
 الله مهرمأ ثيح هنوعضي الله لام لاملا نوري ،كلم مهل

 .ارًيبدت هسفنل دبعلا ربدي لاو هب
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 ميظنت ىلإ ىعسي لا نأو هسفنل دبعلا رّبدي لا نأ بجيف

 هاياون ىلإ لوصولاو هراكفأ ةّيفيك ساسأ ىلع روملأا

 .هلامآو
 لصوو ةرقفلا هذه لوح روملأا ضعب تمّدقت
 قيقدلا قيبطتلا يف عرشلاو ملاسلإا رماوأ نّأ ىلإ انملاك

 ةّيعامتجلااو ةيصخشلا روملأا عيمجل ريبدتلاو
 ىلإ لوصولا لجلأ وه ةّيعامتجلااو ةّيدرفلا تاكرحلاو
 انركذ دقو .يعامتجلاا لامكلاو يصخشلا لامكلا ةطقن

 امو ةفيرشلا ةرقفلا هذه نيب قيفوتلا يف روملأا ضعب
 .ةّيعرشو ةّيفرعو ةّيلقع تايطعم نم ريبدتلا لوح انيدل
 روملأا ميظنت ةّيفيك لوح وه نلآا انثيدحو

 يهننس الله ءاش نإو ةّيملاسلإا ةموكحلا يف ةّيعامتجلاا

 ةلأسملا نّلأ .ىرخأ تاسلج عبرأ وأ ثلاث نمض كلذ
 ءاش نإو ،لامجلإابو سرهف لكش ىلع ثّدحتنسو تلاط

 اذهو .لصّفم لكشب كلذ بتكنس اًقحلا الله قفو اذإ الله
 طقف تنأ ءاقدصلأا لوقيو ،الله قّفوي نيح ىلإ دعو

  :اضًيأ لوقي اظًفاح نّكلو ،دوعولا يطعت
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    دنكن افو ىكي نابوخ هدعو رازه

 دحاوب ءافو لاو نيحلاصلا نم دعو فلأ :ىنعملاو

 ،قاب ضارتعلااف ،مهنم انسل نحن عبطلابو
 مهمرك ىضتقمب ةياهنلا يف نكلو نودعي نوحلاصلا
 قبطني لا رملأا اذه نّكلو ،نوفي مهللاجو مهنأش وّلعو

 .انريصقتو انروصقب نوفرتعم نحنو ،انيلع
 ةّيعامتجلاا ةايحلا ةرادإ يف ىروشلا أدبم ةّيمهأ

 ةيعامتجلاا تاقلاعلا ةيفيك يف ةمّهملا لئاسملا نم
 مهملا أدبملا اذهو ،عيفرلا ىروشلا أدبم عمتجملا ةرادإو

 ساسلأا هنإ لاقي نأ نكمي ةيملاسلإا ةموكحلا يف
 مّهملا أدبملا اذه ظحي مل ول هنأ ثيحب ،عمتجملا رارمتسلا
 ةموكحلا رارمتسا ريسم مدطصلا ،يفاكلا مامتهلااب

 ،تابقعلاب قطنملا ساسأ ىلعو لقعلا ساسأ ىلع
 اذه ىلع ّّلدت ةفيرشلا ةيلآاو .ليدبتو رّيغت ىلإ عضخلو
 ىروش مهرمأو} ةفيرشلا ةيلآا يفف ،اضًيأ ىنعملا

مهنيب{1 رومأ نيملسملا يه ىلع ساسأ ىروشلا ىلع 

                            
   ىروشلا )٤٢ (عطقم نم ةيلآا ٣۸.1
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 ساسأ ىلع ،حارتقلاا ساسأ ىلع ،ءاتفتسلاا ساسأ

 تايلآا نم ةيلآا .ءارلآاو رظنلا تاهجوو راكفلأا لدابت

 انلوصأ نم لصأ يهو ليوأتلا لبقت لا يتلاو ةملسملا
 أدبم اهنوك نع رظنلا ضّغ عمف ،ةمّلسملا ةيدئاقعلا

ًّمهم اًّيعامتجا  .اضًيأ يّدئاقع لصأ يه ا

 نوكت نأ بجي اذامل ؟رملأا اذه ةّلع ام نلآاو
 ةدافتسلاا بجي اذاملو ؟نيملسملا عمتجم يف ىروشلا
 يف اوناك فنص يأ نم سانلا فلتخم رظن تاهجو نم

 يه امو ؟اهمدع دنع ثدحي اذامو ؟روملأا رييست ليبس
  ؟عمتجملا اهب باصي يتلا تلاكشملا

 ،ةّدم لبق ريبك مامتها عضوم ةلأسملا هذه نكت مل

 كانه نكت مل هنلأ ؛ةّيناريلإا ةيملاسلإا ةروثلا لبق ينعأ

 لئاسملا هذه يف لوخدلل ةبسانم فورظ كانه
 ةموكحو توغاط ةموكح ةموكحلا تناك دقف ،اهتساردو

 ىلع عمتجملا اذه مكحت ةموكح ،رفك ةموكحو ملظ
 ىلإ لسوتتو ، ملاسلإا ئدابم فلاخي امب داقتعلاا ساسأ

 .نيملسملا عمتجم اصًوصخو عمتجملا اذهل ملظلاو ةوقلا
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 يف هل ىنعم لا فورظلا كلت يف هذهك لئاسم حرطف

 ةياهنلا يفو عاطم دحاو ناسنإ رمأ رملأاف ،ةياهنلا

 ةيحنت دهاشن انك دقو ،نيدودعم دارفأ يديأب روملأا
 .ةلودلل ةمّهملا روملأا نع نيجضانلاو ءلاقعلا

 ةّيرامعتسلاا اهتاّيفلخو ةّيروتسدلا ةكرحلا لوح قئاقحلا ضعب

 ىرج ةّيروتسدلا ةكرحلا دهع للاخ هّنأ مغرو
 لاجملا اذه يف مهضعب بتكو رملأا اذه لوح ثيدحلا
 هذه نّإ ثيح نكلو ،ساّنلل لئاسملا ضعب اومدقو

 ملو ةلاجع ىلع تحرطو يغبني امك سردت مل ةلأسملا

ِّّدقي ملو ،ةجيتنلا ىلإ لوصولل سانلا عيمج نم دَفتسي  م
 يحّنو ،ءاملعلا نم ريسي ددع لاإ رملأا اذه يف هيأر

 ةجيتنلا يفف .عوضوملا اذه نع مظاعلأا نم ريثكلا
 هرسأب عمتجم توم اهب طبتري ةيمهلأا هذهب ةلأسم

 ءاملعلا نم ةصّاخ ةئف فرّصت تحت تراص هتايحو

 ةرئاد نع ءاملعلاو مظاعلأا رئاس يَصقُأو ،نيرظّنملاو
 ام انباصأ كلذلو ،مهيأر لامعإ امّبرو ،ءارلآا حرط

 جراخلاب ةلص هل ناك كلذ عيمج نّأ نّيبت مّث ،انباصأ
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 ةنيكسملا ةمّلأا هذه روغثو دودح جراخ وه امب طابتراو

 ىلإ لاإ ىعست نكت ملو ،ءيش ىلع اهل علاطّا لا يتلا

 .لوّحتلاو رييغتلا
 ناكم يف وأ انه ناك نإ يردأ لا ـ امًوي تركذ دقو
 اوفرتعا لاجملا اذه يف نيقاّبس اوناك نيذلا ىتح هّنأ ـرخآ

 نيّداج اوناك نيذلا ءلاؤه دحأو ،اوعدخ مهّنأ ةياهنلا يف
 ،ةينيدلا ةّيمحلا قلطنم نم نولمعي اوناكو رملأا اذه يف
 موحرملا ،الله لجلأو ةّينيدلا ةّيمحلاو نيدتلا قلطنم نمو

 ىلإ سانلا اعد يذلاو ،يناسارخلا مظاك دمحم دنوخلآا
 هّنأ ركنن نأ اننكمي لا نحن عبطلابو ةيروتسدلا ةكرحلا
 مامتهلاا اهيف لمعُي مل عضاوم هتكرح يف دجن نأ نكمي

 الله لضف خيشلاف ةأجف هتكرح تعجارت ىتح يفاكلا

 ةكرحلل هتفلاخم ببسب ةقنشملا ىلع قّلعُ يرونلا
 ناك دقف ،نّيهلا رملأاب سيل يقتو ملاع قنشف ةيروتسدلا

 اًّدج امًيظعً لاجر الله همحر يرونلا الله لضف خيشلا
 الله همحر يزاريشلا ازريملا ةذملات نم ناك هّنإ لاقيو

 لاو ةياور فداص ءارماس يف هدنع مّلعتي ناك امدنعو
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 يزاريشلا ازريملا ىلإ ءاج ليللا يفو اهآر نيأ ىردُي

 دحأ نع ثّدحتت مويلا ةياور تيأر دقل :لاقو الله همحر

 لجلأ يربط ملاع مدعي هنأ يهو نامزلا رخآ ثادحأ
 ملاعلا اذه نّأ يبلق يف رطخ دقو ،نيدلا نع هعافد
 نّلأ.اذكه وه معن :لاقو ازريملا كحضف .انأ وه يربطلا

 باحصأو بولقلا باحصأ نم ناك الله همحر ازريملا
 نم ةريثك تاونس لبق رملأا اذه لصح ىتمو ،لاحلا
 هاش نيدلا رصان نامز يف ةّيروتسدلا ةكرحلا روهظ

ً لاثم  مّث ،هاش نيدلا رفظم ءاج هاش نيدلا رصان دعبو
 خيشلا ناك لاح لّك ىلع ...تاونس دعب مث هاش يلع دمحم
 هذه ةياهنلا يفف ،اًدج امًيظعً لاجر الله همحر الله لضف

 مامتهلاا نمّ دب لا ةلوهسب اهنع زواجتلا نكمي لا رومأ

 رورملاو عامتسلااو اذكه ةعلاطملاو ةءارقلا امّأ اهب
 .احًيحص سيلف ةطاسبب اهنع

 امدنع هسفن يناسارخلا مظاك دمحم دنوخلآا ىتح
 ةكرحلا تاراعش عيمجف دلبلا اذه عقاو نم بجّعت تفتلا

 هاّيبناو هاملاسإاو تانلاعلإا عيمجو ةيروتسدلا
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 .سانلا نولتقيو ندملا ىلإ اهب نوتأي اوناك هادمّحماو

 هذهب نوتأي اوناك مههابشأو ناخ رقابو ناخ راتس عابتأف

 ةلأسملا نّأ مظاك دمّحم دنوخلآا تفتلا ةأجفو تاراعشلا
 كانه تحرط دق ططخلا هذه ةّفاكو ،زيلجنلاا ىلإ عجرت
 ،سانلا دئاقعو نيدلا ةلازلإو عاضولأا ىلع ةرطيسلل

 ةّيعجرم ةملك ذوفن نّأ ىلإ رامعتسلاا تفتلا نأ ذنمو
 يذلاو هماقم الله ىلعأ يزاريشلا نسح ازريملاك ةعيشلا
 .ايؤرلا ملاع يف لاإ هلاثمأ ىرن نأ نكمي لاً لاجر ناك

 هلثم ايؤرلا يف رن مل نحنف .هارن لا ايؤرلا ملاع يف ىتحو
 هتريصب ىوتسمو هتفرعم ىوتسمو هتلااح لثمو
 ةّيعجرم ىلإ هدعب تأي مل ثيح ،ةّيبلقلا هتريصب ىوتسمو

 ةملك ذوفن هل رامعتسلاا نّأ تفتلا نأ دعب .هلثم ةعيشلا

 رصان ةجوز ىّتح دحاو مكحبو ةدحاو ىوتفب ،اذكه
 نيدلا رصان ةجوزو همامأ ةليجرانلا ترسك هاش نيدلا

 كانه اوناك نيذلا مدخلا ىّتح لب ،ركذي ءيش لا هاش
 ماّدخلا ،ةحضاو اهجوزب اهتقلاع ام ناسنإ ةجوزف

 تلايجرانلاب نوتأي اوناك هاش نيدلا رصان دنع ديبعلاو
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 اهنيح ،اًّدج بيجع رمأ اذهو ،هينيع مامأ اهنورسكيو

 امدنعو ،ةليح نع ثحبلا نمّ دب لا هّنأ رامعتسلاا كردأ

 له :اولاق .ىكب ربخلا اذهب يزاريشلا ازريملا عمس
 امدنعً لاثم هاش نيدلا رصان ةمداخ نّلأ قوش ءاكب كؤاكب
 ميرحتب مكح عجرملا كلذ نّإ هل لوقت كفلاخي نأ ديري

  كابنتلا
  .هفلاخب مكحأو كلملا انأ ـ

 :لوقتو همامأ فقتو هاش نيدلا رصان ةمداخ يتأت

 لا نحنو اننامز مامإ بئان ازريملاو دلابلا كلم تنأ
 له ـ هاشلا ملاكو .انمادقأ تحت نامزلا مامإ ملاك لعجن
 ناكل امًئاد كلذ لعفن اننأ ول .كب الله كراب تنسحأ ـ متفتلا

 .احًيحص انلمع

 كلملا مامأ فقت ةمداخ اورظناف امًئاد تفتلن اّنك ول
 كنكمي تنأ كلم تنأ ،تنأ سيل هفاخأ نأ يّلع نمَ :لوقتو

 نحنو ةّيرهاظلا ةوّقلا هذه كيدل ،نجسلا يف ينيقلت نأ
 يفو ،لزنملا يف وأ نجسلا يف ءاوس ارًمع شيعنس

 تنأ ،بارتلا تحت انلاك نوكنس نيموي دعب ةياهنلا
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 وأ ،ضرمب تومنو ضرمن نحنو ،ةصاصرب كنولتقي

 بارتلا تحت انندب عضوي انلاك .قرف لا انمدعت تنأ

 نيمويلا نيذه يف نلآا ،تنأ مأ انأ مّدقتملا نم ملعُي اهنيحو
 نجسلا يف هيقلنو هيلع يضقن ملاكلا اذه لاق نم برضن
 يف هنوقلي هاش نيدلا رصان مامأ كلملا مامأ ملكتي نم معن

 .لاكشإ لا ،لاكشإ لا ،نجسلا
 هيلع رفعج نب ىسوم ماملإا ةنازنز ىلإ ةيراجلا نوراه لاسرإ ةصّق

 اهلاوحأ لدّبتو ملاسلا

 ،مامإ هّنإ ،اضًيأ نجسلا يف رفعج نب ىسوم ناك دقل

 عيمج مامإ ،قئلاخلا عيمج مامإ ،دوجولا ملاع مامإ
 نأ تضق الله ةمكح نّكلو ،ملاوعلا عيمج مامإ ،ةكئلاملا

  .نجسلا ىلإ يضمي
 يف اًناسنإ ىري نأ نوراهل نكمي لا .يضمأ لوقيف

 هبرضن ،هليزن اّنإف نكي اًّيأ ،هاري نأ هنكمي لا ،هتهجاوم

 ماملإا لاق اذام .هقلأ سأب لا ،نجسلا يف هيقلن هلتقن
 ةطاحإ كيدل له نيسحلا ماملإا لاق ؟ملاسلا هيلع نيسحلا
 له ؟طلست كيدل له ؟يندب يف يتلا حورلا هذه نم رثكأب

 له .كفرّصت تحت سيل ينيد ؟ينيد ذخأت نأ كنكمي
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 يطابترا ذخأت نأ كنكمي له ؟يتفرعم ذخأت نأ كنكمي

 ام .امرمأب ركّفن نأ انيلعف كلذ كناكمإب ناك نإ ؟الله عم

 لضّفتف يندبو يسفن نيب لصفت نأ وه هلعفت نأ كنكمي
 كلذ لعفي ديدحلا نم ليلق لاعت !ةظحللا هذه يف لصفاو
 ركفأ نأ يّلع اهنيحو للهاب يقّلعت ذخف تعطتسا نإ .اضًيأ

 يتفرعم ذخف تعطتسا نإ .يظّح ءوسو يتنكسمب
 كلت ،قئاقحلا كلت ذخف تعطتسا نإ .ركّفأ نأ يّلع اهنيحو
 نإ .الله هاطعأ امو ،فاطللأا كلت ،معنلا كلت ،روملأا

 مل نإ .يحور ذخف لاإو لضّفت .يّنم الله ذخف تعطتسا
ً لامع سيل اذهف ،اهذخأتو يتأت ةموثرج نإف اهذخأت
 ءيشب مقت ملف ،سوريفلا هب موقيسف تنأ هب مقت مل نإ ،امًهم

 مل اهذخأتو يتأتس ةّيناطرس ةّيلخ نّإف اهذخأت مل نإ ،مهم

 لعفن نحن اذك انأ اذك انأ لوقت اًئيش لعفت مل مهم ءيشب مقت
 نب ىسوم ذخأيف ةراهم سيل اذه ،ةوّق انيدل نحن ديقن نحن

 نم هل ايو هلفغتسي يكلو مّث نجسلا يف هيقليو رفعج
 لوقت نأ ديرتأ رفعج نب ىسوم لفغتست نأ ديرتأ !قمحأ

 ايندلا لهأ نم وه سانلا رئاس لثم ةعيشلا مامإ نّإ :سانلل
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 ةدابعو لاملا ةدابع لهأ نم وه ةسائرلا لهأ نمو اضًيأ

 يراوج نم ةيراج هيلإ لسريف !؟كلذ لاثمأو ءاسنلا

 ىلإ اهلسري ،اهل ريظن لاو لامجلا يف ىلولأا ةجردلا
 رفعج نب ىسوم اهيلإ ليميل نجسلا يف رفعج نب ىسوم
 دوجسلاو ةلاصلاب أدبيف دحأ دجوي لا ثيح ،اًئيشف اًئيش

 ،ارًهظ هسأر عفريو احًابص دجسيل ةليوطلا تادجسلاو
 كانه نكي مل اًنسح رفعج نب ىسوم تادجس تناك اذكه
 ام الله ءاش ام نلآا ،ريجانزلاو للاغلأا كانه تناك ،دحأ

 :اًئيشف اًئيش ةياهنلا يف ةظقيلا يف هارن ايؤرلا يف هارن لا
 يفف مكئيجم كروبً لاهسو لاهأ لاحلا فيك مكيلع ملاسلا
 مويلا يف ةلاص لوّلأا مويلا يف رملأا فلتخي ةياهنلا

 .اًبناج ةاولصلا دعتبتف ،اًئيشف اًئيش ليم رهظي يناثلا

 اذه ،ةعيشلا مامإ اورظنا نأ سيساوج ةعضب وه لسريو
 نكت مل هريغك هّنإ ،هب نورختفي يذلا ةضفارلا مامإ

 .هل ةئّيهم روملأا
 مهفلا ليلق اًعقاو تنأ .ميظع ءاقش ىلإ جاتحي اذه

 دقو .هعضوو ناسنلإا اذه لاح ىلإ رظنت نأ ديرت ىتح
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 هيلع اضرلا ماملإا عم هنيعب رملأا اذه نومأملا لعف

 تضيبا يّنأب ماملإا هباجأف يتاوللا نم هيلإ لسرأف ملاسلا

 بتك .كل ةكرابم نكتلف ،رملأا اذه ناوأ ىضمو يتيحل
 ؛رملأا اذه ناوأ ىضمو يتيحل تضيبا دق نأ ةلاسر هيلإ
 لهأ اهب موقي يتلا لامعلأا يه هذه .كل ةكرابم نكتلف

 .اهب نوموقي معن ةفورعم لامعلأا هذه نلآاف ايندلا
 نأ ىعسأ انأو ـ ةيراجلا كلت تءاج لاح لك ىلع
 موحرملا اهلمعتسا يتلا تارابعلاب ةصقلا هذه لقنأ

 كلت نم نكي مل هتركذ ام معن ،اهلقن امدنع ةمّلاعلا
 ةيراجلا كلت تءاجف ـ يسفن نم هتفضأ لب تارابعلا
 هسأر عفريو احًابص دجسي رفعج نب ىسوم تأرف

 دجسي مّث رهظلا ةلاص يّلصي رهظلا دنع هتأر ،ارًهظ

 نيموي رملأا لطي مل ،دوجسلا نم هسأر عفري ليللا دنعو
 دنع دجست تراص ىتح ،ةيراجلا هذه تدجس ىّتح

 مويلا يف اذه نكي مل ،رهظلا دنع اهسأر عفرتو حابصلا
 تعفرو تدجس رهظلا دنع يناثلا مويلا يف ،لولأا

 لماعتت نم عمف .مٌامإ اذه ؟متفتلا له .رصعلا دنع اهسأر
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 اولاقو اهوذخأ اوؤاجف !؟ظحلا ءيسلا نسكملا اهيأ تنأ

 لاعت ؟هعدختل ةيراج تلسرأ دقل سلاج تنأ مل نوراهل

 دنع دجست اهنإ ةيراجلا هذه ىلع ىرج اذام رظناو
 ليللا دنع دجست ،رهظلا دنع اهسأر عفرتو حابصلا
 ىلع تسيل روملأا نّأ ىأر ،حابصلا دنع اهسأر عفرتو

 اعدف ةحيضفلا تقو لّح دقو ،اًّدج تءاس دقو ماري ام
 يتلا يه تسيل يه تسيل اهّنأ ىأر تءاج امّلف ،ةيراجلا
 ؟رظنت نيأ ىلإ ،اهل ةقاط لاً لاصأ ماّيأ ةعضب لبق تناك

 دقل .كردت لاف اهعم ملكتي ؟اهراكفأ نيأ ؟اهانيع ىرت اذام
 ،اهبيصن اهيلإ عفد ،اهباسح رفعج نب ىسوم اهيلإ ىّدأ
 ايو اهل اًئينه .يذخف ينيعدخت نأ نيديرت تنأ لاق

 هذهف بولطملاو دوصقملا ىلإ تلصو ذإ اهتداعسل

 اهعم ثّدحت امهمو .ناسنإ يّأ بيصن نوكت لا تاداعسلا
 ام يعت لا لاصأ .رخآ ملاع يف اهنأ ىري ناك نوراه

 ىلإ ينذخ طقف لوقتف ؟نيديرت اذام اهل لوقي ،لوقي
 ةنازنز يف كيقلأ لوقي .ةنازنزلا كلت يف رفعج نب ىسوم

 انأ لوقت اذكه ،الله نم هديرأ ام اذه لوقت ؟ىرخأ ةرم
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 نجسلا دعي مل نلآا ،ةنازنزلا ىلإ بهذأ نأ الله نم ديرأ

 ةبسنلاب نجسلا نلآا اًنجس ناك اًقباس .اًنجس يل ةبسنلاب

 اهوذخ :لاقف ،نجس يّلإ ةبسنلاب اذه ،كدنع نوكأ نأ يّلإ
 ةّيضق يه هذه .ايندلا تقراف ماّيأ ةعضب دعبو نجسلا ىلإ
 مّدقتي يذلا نم رظناو بذكاف بذكت نأ ديرت تنأ ةماملإا

 ماملإا رون ئفطتل نجسلا يف هيقلت نأ ديرت ماملإا مأ تنأ
 نكمي لا رونلا تحت حبصت كمدق ،كمدق ىلع رونلا عقيف
 نأ دري نإ ام رونلا قوف هلجر لعجي نأ اًدبأ ناسنلإل

 ةوّقلاب كنكمي ،هلجر قوف طقسي رونلا نإف هقوف اهعضي
 وأ ةثلاث وأ نيموي نجسلا يف رفعج نب ىسوم يقلت نأ
 نب ىسوم ةموكح نكلو ،تاونس عضبل وأ ةنسل وأ ةعبرأ

 اًنسح .اًدبأ ىنفت لا اهّنإ ،اهلاح ىلع ةيقاب هتيلاوو رفعج

 .ملاكلا انب لاط دقل
 هاوتفب عيمجلا مازتلا دعب يزاريشلا ازريملا ءاكب ةّلع

 لوقي ،رملأا ةقيقح ىلإ اوتفتلاو اووأطخأ مهّنأ اووأر
 تّفتلا نلآا :لاق .هولأس يزاريشلا ازريملا ىكب امدنع

 ذوفن اوكردأ نأ دعب نلآا ،نلآا دعب اوؤدهي نل مهّنأ
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 ريثأت ةعيشلا ةّيعجرمل فيك اوكردأ نأ دعب نلآا ،ةملكلا

 يئاكبو ،نلآا دعب اوسلجي نل مهبولق يف ذوفنو سانلا نيب

 ،نيملسملا سوؤر ىلع لّحتس يتلا ةبيصملا هذهل وه
 يزاريشلا ازريملاف هناسل ىلع انأ هلوقأ ام اذه ؟اذامل
 نم يتأيس نمو نيموي دعب تومأس انأ :لوقي نأ ديري

 ،بّدأتي وه .لقي مل وه ؟متفتلا له .يلثم نوكي نل يدعب
 ازريم كانه دعي مل ،هنع لوقن نحن ،عضاوتي وه
 كلت فشتكيلو ةقيقحلا نّيعيل ناديملا يف رخآ يزاريش

 رملأا اذه ،فّقوتي نيأو همدق عضي نيأ دّدحيلو ،روملأا
 حرطيو يتأيس رامعتسلاا نّلأ يكبي كلذل .وه هنم ىّتأتي
 هذهّ لاك ،اوعدخُ مهّنأ نوتفتلي ةأجفو ةّيروتسدلا ةكرحلا

 سانلا هّبني نأ دارأ ،لماكلاب مهيلع ترطيس ةعدخلا

 ةوهق ةليللا كلت يف هل اومّدقف زيلجنلاا ىلع داهجلا نلعيو
 الله ةمحر دنوخلآا راس ،يلاتلا مويلا يف لتقف هوُّمسو

 ظقيتساو ،هتليل تاب ةفوكلا ىلإ ءاجو فجنلا نم هيلع
 كلذ نّأ ملُعف ،ةايحلا قراف هّنأ اودجوف حابصلا يف سانلا

 ناك ىهقملا يفو خبطملا يف ياشلاو ةوهقلا مدقي يذلا
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 دنع ظقيتسي ملف هتوهق يف مّسلا هل سّد دقو زيلكنلإلً لايمع

 .اًدحاو اًدحاو هعم اوناك نيذلا رئاس اومدعأو ،حابصلا

 يف مهضعبو ليللا يف مهضعبو بيغلا مهسب مهضعب
 هعم نوعنطصيو شابولأا هيلإ نولسري مهضعبو راهنلا
 هاش اضر يتأي مث دلابلا ةمزأب زيلجنلاا ذخأيف ةلكشم

 لجلأ ؟ءيش يّلأ اذه لك ؟متفتلا له نيدلا ىلع يضقيو
 يتلا ةحوتفملا راظنلأا كلتو ةريصبلا نيعلأا كلت نّأ
 نع تيحّن دق ةيداعلا روملأا نم قمعأ وه ام ىرت تناك

 قفو روملأا نوسيقي سانأ لاإ انه نكي مل ،ناديملا
 امنإ ؟راتسلا ءارو اذام انيردي امف ،ةفراعتملا ريياعملا
 اذه هيف ببستي موي يتأيس يل لاق نم راتسلا ءارو ام ملعي

 تلقن دقو ،هكرادت نكمي لا دلابلا هذه ىلع ءلابب لجرلا

 همسا ملعأ نكأ مل يذلا لجرلا اذه نم ،ءاقدصلأل كلذ
 ءلاؤه ،ةروثلا دعب لولأا ةيروهمجلا سيئر ؟كاذ نيح

 ةكرحلا ثادحأ يفو ،اًبناج اوحّن ءلاؤهو ةريصب مهنيعأ
 .اضًيأ اذكه رملأا ناك ةّيروتسدلا
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 يّلأ مهنيب ىروش مهرمأو مّهملا لصلأا اذه نلآاو

 نيبو عمتجملا يف نوكي نأ بجي اذامل ؟وه ءيش

 (٤=٢+٢) ةلداعم حوضو حضاو رملأا ؟ىروش نيملسملا
ّ دب لا عمتجملا نّلأ  جازملا لادتعا ساسأ ىلع ريسي نأ
 ،مهفلاو لقعلا ساسأ ىلع ريسي نأّ دب لا ،هلامك ليصحتل

 نوؤشلا عيمجب ةلادعلا رشنو ةلادعلا نيمأت ساسأ ىلع
 نم لّكو حضاو رملأاف كلذل ،ةّيعامتجلاا تاّيثيحلاو
 يف نوكت نأ بجي اذامل نسلا ريغص ناك ولو هلأسن

 أطخلا نكمم ناسنلإا نلأ :لوقيس ؟ةروشم عمتجملا
 امًئاد ،ناهربو ليلد ىلإ جاتحي لا اذه .اًّدج حضاو رملأا
 نودبو ،أطخلا لامتحا لؤاضت ىلإ يّدؤت ةروشملا

 .أطخلا لامتحا عفتري ةروشملا

 ،هابتشا هيف يذلا عمتجملاو أطخ هيف يذلا عمتجملاو
 نم لب ،يفاكلا لامكلا ىلإ لصي هعدت لا تاهابتشلاا هذه

 ،اهكرادت نكمي لا بقاوع ىلإ يّدؤت نأ اًنايحأ نكمملا
 نحن ؛الله ءاش ام ىلإ تاهابتشا انيدل وأ هابتشا انيدل

 ةّيثلاثلا يلصنف ةّيعابرلاو ةّيثلاثلا ةلاصلا نيب ئطخن
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 أطخ كاذف ٌ،أطخ اضًيأ الله راكنإو ،أطخ اذهف ،ةّيعابر

ّ دب لا عمتجملا نّلأ معن ؟رملأاب اذه ةلص ام نّكلو اضًيأ

 لّكو ،ةياردلا ساسأ ىلعو لقعلا ساسأ ىلع نوكي نأ
 ءاوس جهنم لضفأو قيرط لضفأ راتخي نأ يغبني ناسنإ
 يف وأ ةّيرسلأا وأ ةّيعامتجلاا وأ ةّيصخشلا روملأا يف

 .ةّيضق يّأ يفو رمأ يّأ يف نيرخلآا سانلا عم هتاقلاع
ً لاثمف  حرتسأ مل نإو حيرتسأ نأ بجي نلآا انأ
 لطعتتو طقسأو ضرمأس حرتسأ مل نإ ، ضرمأس

 مل نإ ،ماعطلا لوانتأ نأ بجي نلآا ،ىرخلأا يلامعأ
 مّث ،ىّذأتأس ،يتدعم يف باصأس ،ضرمأس هلوانتأ
 نلآا ،لكآ لا نأ بجي نلآا ،ةلكشم رملأا اذه حبصي

 اذهب موقأ نأ بجي نلآا ،ملاكلا اذهب مّلكتأ لا نأ بجي

 ةمّاعلا مأ ةّيصخشلا اهنم ءاوس دراوملا عيمج يف ،لمعلا
 نيمكاح لادتعلااو لقعلا نوكي نأ بجي ةّيعامتجلاا وأ

 .مهم نوناق نوناقلا اذه .ناسنلإا رومأ ىلع
 ؟سلاجملا هذه ايندلا يف اذامل ،رواشن نحن اذامل نذإ

 ؟طيطختلل سلاجمو ةّيعيرشت سلاجم ايندلا يف اذامل
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 نأ ررّقملا نم ناك ول ،أطخلا ةبسن نم اولّلقي يكل ؟اذامل

 مولعملا نمف لوقي ام لّك يف ةلود يف ارًيزو عيمجلا عيطي

 عاطي نأ ررقملا نم ناك ول ،ةلودلا كلتب لحيس اذام
 سانلا نم نويلم ةئمنامث لبق نم لوقي ام لك يف كلملا
 نيسمخو سانلا نم نويلم يتئمو سانلا نم رايلمو

 حضاولا نمف .يديس اي معن معن :اولوقيف ،سانلا نم نويلم
 .ةلودلا كلت يف لّحيس اذام

ّ دب لا أطخلا لامتحا نم لّلقن يكلف  اذه حرط نم

 لا ةديقعكو يعامتجا نوناقكو يئلاقع نوناقك رملأا
 اذهف ؛امًارتحاو ةّيمهأ اوطَعي يكلو سانلا كراشي يكل
 ديرأ لا اًّيصخش انأف ،تارابتعا هلك اذهو ،تاّيلكش هّلك

 نوكأ نأو ةميق ينوطعي نأو هذهك ةٍّنمب يّلع اوّنمي نأ

 حيحص لمع كانه ناك ولف لاك ،رمأ يف ةرواشملل اًفرط
ًّمهم سيل ماع ةئم ىروشلا جراخ نكنلف  نوكي نأ مّهملا ،ا

 ناسنلإاب مّتهُي نأ امأ .مّهملا وه اذه ،حيحص لمع كانه
 ةّنملا هذه امف هل ولحي امب موقيو رخلآا فرطلا بهذي مّث

 !؟اذه امف !؟ناسنلإا ىلع اهب نّمي يتلا
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 يف اًنلاف نّإ :لوقي لجر قباسلا دهعلا يف كانه ناك

 مهنم بلطيو ةعامج وعدي اهب موقي يتلا هلامعأ

  ...هلك اذه ليثمت هّلك اذه لاك :هل تلق .ةروشملا
 ةعامج كانه ناك سلجم يف تنك يسفنب انأ لا لاق

  ...اذكو

  ؟ةرّملا هذه رخآ سلجم كانه له :هل تلقف
 نحن ظحلا نسحلو ،رخآ سلجم كانه معن :لاق
 تلقف .ثدحيس رمأ كانهف ،بهذن نأ بجيو نووعدم

 هلأساف سلجملا كلذ ىلإ تبهذ اذإ اًنسح :لجرلا كلذل
 رملأا اذه حرطاو ثدحتس يتلا ةلأسملا كلت لوح
 ـسامح ةلأسم ةلأسملاف سامحب  لجرلا كلذ نّإف عبطلابو 

 ةعبرأ لبق اًبيرقت ،ةديعب ةّدم ذنم الله ةمحر ىلإ لقتنا دق

 ـامًاع رشع ةتس وأ امًاع رشع ةسمخ وأ امًاع رشع  :لاقف 
 دقعنا امدنعو .ةمّهملا روملأا نم ةدحاو اضًيأ هذه اًنسح

 اذه حرتقاف روملأا ضعب لوح ثيدحلا ىرج سلجملا
 حرطن انوعد ثدحيس يذلا رملأا اذه لوح ً:لائاق لجرلا

 مهّنأ تيأر ةأجف :لاق ةداسلا يأر وه ام رظننو رملأا
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 ةرم تلقف .رخآ عضوم ىلإ هراسم نع ملاكلا اوفرح

 ؟لصح اذام ةياهنلا يف ؟رملأا اذهب لصح اذام :ةيناث

 معن ؟تيأر له هآ :هل تلقف !رملأا اذهب ركّفن نأ بجي
 ةلوادتملا ةيداعلا لئاسملا نم اًثلاث وأ نيتلأسم حرطن
 .روملأا يف انرواش دقل :لوقن مّث اهيف لاحلا فلتخي لا يتلا

 يدئاقع لصأك حرطت نأّ دب لا لب ،اذكه تسيل ىروشلاف
 ؟ةّيملاسلإا ةموكحلا يف ىروشلل رايعملا وه ام هّنأو
 ططخلا ميدقت يف للزلاو أطخلا نم نوصلا وه رايعملا

 يف ىندلأا دحلا ىلإ امهب لوصولا وأ ةّيعامتجلاا
 .ةيعامتجلاا جماربلا

 هيلع موصعملا دوجو عم ىروشلل ىنعم لا

 ةّيرثكلأاب اهيف ةربع لاو ملاسلا

 الله لوسر نامز يف بجي لهف اذكه رايعملا ماد امف 

 حرط ولف ؟كلذ ىعاري نأ اضًيا ماملإا نامز يف وأ
 ىروشلا نمّ دب لا اولوقت نأ بجي لهف ارًمأ الله لوسر
ّ لاك ؟لا مأ ةّيرثكلأا يأرب لمعلاو  رايعملا نّلأ ؟اذامل

 اذه يف نلآا ،ةطّخلا ميدقتو سانلا ةرثك وه سيل ىروشلل

ً لاثم سلجملا  نأ ديرنو ناسنإ ةئامثلاث ،ناسنإ اتئام
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 ولف مهئارآب نولدي ناسنإ اتئام كانهف ،ام رمأ يف رواشتن

 اذامبف اًفلأ اوراصولو ؟قرفلا وه امف ةئامعبرأ اوراص

 لوصولا مأ ةمّهملا يه ءارلآا ةرثك له ؟رملأا فلتخي
 ناك نإ ؟مهملا وه ةجيتنلا ىلإ لوصولاو بولطملا ىلإ
 وه يلاؤسف مّهملا وه ةجيتنلاو بولطملا ىلإ لوصولا

 لولأا فصلا ةذملات نيب حرطي مّلعملا نّأ انضرف ول : اذه
 امك مهتاّيصوصخو مهتايحب طبتريو مهتحلصم هيف ارًمأ
 طقاستي جلثلا ،جراخلا يف طقاستي جلثً لاثم كانه ناك ول

 جرخن وأ سردن له دلاولأا اهّيأ :لوقيف جراخلا يف
 لا ؟فّصلا يف ىقبن لوقيس اًدحاو مكف ؟جلثلاب بعلنو
 ديري نلآا .جلثلاب بعلنل بهذنلف :نولوقي عيمجلا .دحأ

 لقع لجلأ لاك اذامل .لاك :لوقن انعيمج ،لمعي نأ مّلعملا

 رمعلا يف ملعملا اذه مُّدقتو ملعملا ةبرجتو ملعملا اذه
 ديرتً لافط انلأس ول .ةّيلوفطلا دلاولأا ءلاؤه راكفأ ىلع

 حابصلا نم بعلأ نأ ديرأ :لوقيس ؟بعلت وأ سردت نأ
 بهذا نأ هناعجّشيوّ لاك :نلاوقي هيوبأ نّكل .ءاسملا ىّتح

 بناج ىلإ بعللا ،باعللأاب هل نوتأيو .بهذا سرداو
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 ناك قّحلا نّأ ىلإ تفتليف اًئيشف اًئيش ىّقرتي ىّتح سردلا

 .هيوبأ عم

 ىلإ باهذلا ديرت له :لفطلا يأرل اًقفو نلآا انلمع ول
  ؟لزنملا يف بعللا ديرت مأ ةسردملا

 .ماعلا اذه بعلإ ،اًنسح .بعلأ نأ ديرأ ، لا ـ

  ؟...مأ بعللا ديرت له :يناثلا ماعلا يف
 وه لفطلا اذه ربكي امدنع .بعللا ديرأ تلز ام ، لا ـ
 ـ اًّدج ةمّهم ةلأسم هذهف ،تافتللاا وجرأ ـ اننيديس هسفن

 اذامل نأ سانلا مامأو هنادجو مامأ اننيديس هسفن لفطلا اذه
 فرعأ نكأ ملو اكًردم يلقع نكي مل امدنع ينومتكرت
 ملأ !؟يبأ نكت ملأ ؟ينومتكرت اذامل ،يتدسفمو يتحلصم

ً لاوؤسم نكت ً لاوؤسم نكت ملأ !؟ينع  ، يرومأ نع

 .ديرت ام تُلعف دقل :بلأا لوقي امهمو ؟اذه تلعف اذاملف
 اذه ىلع باوج بلأل سيلو !ديرأ ام تَلعف اًثبع :لوقيس

 ،هنيدي عمتجملا لب هدحو لفطلا اذه سيلو .لاؤسلا
 ،اللهو فيلكتلاو عرشلا هنيدي امك ،اضًيأ هنيدي ميكحلاو
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 اذه عدت مل اذامل :الله لوقي .ةمايقلا موي بيجي نأ هيلعو

  .هتبغر هذه تناك دقل :لوقي !؟اذامل !؟سردي لفطلا

 كُتلعج اذامل !هّيلو كُتلعج اذاملف !هتبغر هذه تناك ـ 
 سلجتل طقف !هنوؤش نعً لاوئسم كُتلعج اذامل ، هلً لايفك

 !؟دهاشتو

 .رشبلا نم عفرأ مهف الله لوسر مهفو الله لوسر لقع
 لوقيو ،قيرطلا اذه راتخن :لوقي هّلك ملاعلا ءاج ولو
 نأ امًارح نوكيسف .قيرطلا كاذ لب لا :الله لوسر

 اًنوناق مرّحم وهف ،الله لوسر يأر ىلع مهيأر اوحجّري
 لوسر وه الله لوسر نّأ تكردأ يّنأ امبف ً.لاقع مرّحمو

نم دنع الله هلوقو )لصف امو وه لزهلاب(1، لاو ملكتي اًثبع 

 ةّيعامتجلاا اياضقلا ىلع علطّم سانلا ىلع فرشم وهو

 امدنع ،لبقتسملا ىلع علطّمو ،حلاصملا ىلع علطّم ،
 لوسر فلاخ لمعأ نأ عيطتسأ لاف لاحلا وه اذه نوكي

 تلمعو تبهذ ولف ،رخآ هاجّتا يف ريسي يبلق نّأ مغر ،الله
 سانلا .ةّيروتسدلا ةكرحلا ةّيضقك لاحلا نوكيسف

                            
   ةروس قراطلا )٦۸ (عطقم نم ةيلآا ٣۱ عم ةيلآا ٤۱ .1
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 يّلأ ؟نذإ ىتمف ملاسلإاب نوبلاطيو مهتويب نم نوجرخي

 هذه لوقن اّنك نامز يلأ ؟نذإ اذه لوقن اّنك نامز

 !رظناو رظنا ،يدّيس .نوتأي سانلا ءلاؤه ؟روملأا
 اوناكً لاجر فلأ نوثلاث ةداسلا اهّيأ .يتأتو يتأت دوشحلا
 اوناكً لاجر فلأ نوثلاث ةفوكلا يف ملسم فلخ نوّلصي

 نإ !؟ةفوكلا دجسم ةرايزب متفرّشت له ةفوكلا يف نوّلصي
 مل نإو ،ىرخأ ةرّم نوقّفوت الله ءاش نإف متفرّشت متنك
 يف ةسدقملا نكاملأا هذه ةرايزل الله مكقّفو ،متبهذ اونوكت

 اًفلأ نوثلاث ،اًّدج ريبك ةفوكلا دجسمف ،نكمم تقو عرسأ
 !لّصم فلأ ةئام يوتحي نأ نكمي هنأ دقتعأ ،ءيشب تسيل
 ناك انه .اذه ةفوكلا دجسم يف يلصي كلذ نم رثكأ معن

 ناكو ،يّلصي ملسم ناك انه ،يّلصي نينمؤملا ريمأ

 نكي ملو ءاج ةليل تاذو ،روملأا نّيبيو سانلا ىلإ ثّدحتي
 :نولوقي نيذلا ءلاؤه ،مهنيعب سانلا ءلاؤه .هفلخ دحأ

 ءام اوذخأي نأ اوداتعا دقل ،كلذ لاثمأو ،كادف تلعج
 نيذلا ءلاؤه ،مههوجو هب اوحسميف هب كرّبتلل ءوضولا

 ىلإو دوشحلا ىلإ نورظني ،رهاظلا ىلإ نورظني
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 رمأ ىهتنا ،رملأا ىهتنا دقل !بجعلل اي نولوقي ،ةرثكلا

 فلأ نوثلاث !دشحلا اذه ىلإ رظنا !هرمأ ىهتنا .ديزي

 ،ليخلا نم اًفلأ نوثلاث ،فيس فلأ نوثلاث ،لجر
 اسًأر ماشلا بلقنس ،لعفنس اذامو ،برضنو بهذنسف
 اذك لعفنو ،اذكو اذك لعفنس ،اهيلع يضقنس .بقع ىلع

 مهاردلاو لاملا نم ريسي ءيشو ،ةعئاشبو ،يديس .اذكو
 ةينامث ىلع نلآا ديزي شيج نّأ ةعاشإبو ،ريناندلاو
 لجر ىّتح قبي مل ،مكيلع نوضقيس اًدغو ،خسارف

 فقي مل ؟سانلا داقتعا ىوتسم ىلإ نلآا مّتفتلا له.دحاو
 جرخي نأ بجي ناك لقلأا ىلع .دحاو لجر ىّتح هعم
 خسارف ةينامثلا دنع ءيش كانه ناك نإ ام ارظنيل نانثا

 ىلإ ةعاشلإا هذه ببسب اًعيمج اوعجر نكلو لا ،لا مأ

 !ةكرَبلا نيأو ءوضولا ءام نيأ .باوبلأا اوقّلغو مهلزانم
 .اذه انموي يف اولاق امكو انهو !؟اذه لّك بهذ نيأ ىلإ

 دنع لمعلا ام :لوقيو ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا تفتلي
 اذل !كلقع مدختسا ،كلقع مدختسا :ماملإا لوقي !؟كشلا

 سلجا ...تيأر كّنأ ضرتفا .رظناو قلطناو ضهنا
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 ؟ةايحلا ديرت اذام لجأ نم ؟تنأ شيعت ةياغ يّلأ ،ركّفو

 نلآا كمامإو ،امًلسم لسرأ دق نلآا كمامإ ؟اهديرت اذامل

 :ماملإا لوقي ، ةفوكلا لهلأ اهبتك ةلاسر يف ،هبئان لسرأ
 كلذ دعب مّث ،خأك ملسم نع رّبعي وهو ،يخأ مكيلإ تلسرأ
 رمأ اذهف ملسمل كرهظ تردأ نإ !؟كرهظ ريدت تنأ

 !كلذ دعب نيسحلا ماملإا لاتق ىلإ تيتأ اذامل نكلو ،طيسب
 تأطأط كانه ،نيسحلا ماملإا لاتق عبتتسي ملسم كرت نّإ
 ،دجسملا ترداغ ،الله ىري لا الله ءاش نإ :تلقو كسأر

 اًنسح :الله لوقي !ىري لا الله :تلقف ،تيبلا ىلإ تبهذو
 !كسفن ىلإ كلكأو ،ىرخلأا روملأا نع ينيع ضمغأس
 لّحيس اذام رظنا !ليولا ليولاف هينيع الله ضمغأ اذإو

 ناك دقل .نيسحلا ماملإا سأرب ذخأيو بهذي ؟دبعلا اذهب

 ولو يّبنلا نبا لتقو ىضمو ةلاصلا كرت مّث ملسم فلخ
 يه !؟ةلاحلا هذه ام .يّبنلا لتقل .اضًيأ يّبنلا لتقل عاطتسا

  .مهفلا مدختسي مل ناسنلإا نّلأ
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 دحأ ةكرعمل طيطختلا يف يّبنلل نيملسملا ةفلاخم

 اذامل لوقن لا نأ بجيف اًئيش الله لوسر لوقي امدنع

يّلأو ؟ءيش )ُهَّنإ لٌوَْقَل لٌصَْف  *امَوَ وَهُ ِّلزْهَلْاِّب(1 يف 

 نأ نوديرت اذام نأ سانلا الله لوسر عمج دحأ ةكرعم
 ،ديرت امك نحن الله لوسر اي :لوقيل دحأ تأي مل ؟عنصن

 لوسرب اولبقي مل ةقيقحلا يف مهّنأ يأ .رمأت ام عيطن نحن
ً لايلق ىلعأ ،مهنم ةجرد ىلعأ ناسنإك الله ً لاثم تنأ ،
 لّدعت نأ تدرأ اذإ لزنملا اذه ميمصتل ام اًناسنإ يعدتست

 ديرن لا .هلوقي ام لّك ىلإ عمتست كّنإف هب اًقثاو تمد ام ،هيف

 باق هّنأو يه ام الله لوسر ةقيقح نع نلآا ثّدحتن نأ
 ىلع فارشإ هلو ،هفرّصت تحت ملاوعلا لكو ،نيسوق

 كنم ىلعأ تنأ هّدعت له ،هدنع امو هدنع امو روملأا لّك
 لاق .انه ىقبن :مهنم لئاق لاق !كنم ليلقب ىلعأ !؟لا مأ

 !؟جرخن مأ اهنع عفادنو ةنيدملا يف انه ىقبن له :يّبنلا

 يف اوقبي نأ الله لوسر لضّفو .جرخن :مهضعب لاق
 ،نوكرشملا ءاجو راّفكلا ءاج اذإف ، ةروّنملا ةنيدملا

                            
   هروس قراطلا )٦۸ (ناتيلآا ٣۱ و ٤۱.1
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 ،اذه ةزمح مهيف نمب ،سانلا ضعب ماقف ، عفادن نحنف

 لجر هنإ ،ميظع لجر اذه ةزمحف ،لوسرلا مّع ةزمح

 لّك ،يّبنلل اهّلك هتايح سرّك دقل ،حٍّضم لجر هنإ ،فيرش
 عم ،راذتعلاا لماك عم ،ةزمح دّيس اي نكلو ،حيحص كلذ
 ،عضاوتلا لماك عمو ،بدلأا لماك عمو ،راذتعلاا لماك

 يف لمأن نحنو عضاوت لّكب رملأا اذه لوقن نأ بجي
 ،[ريسي هرمأ نّأ] اودقتعت لا !انل عفشي ةزمحلاف !كتعافش
 هل انتّبحم انلعجت لا نأ يغبنيو] هباسح ءيش لّكل نكلو

 لا نأ يغبني ناك .هماقم ءيش لّكلف ![هفقوم نع ىضاغتن
 ةزمح هب ركف يذلا ام .جرخن نأ انيلع :الله لوسرل لوقت
 ، ةزجعلل اذه !ةنيدملا يف لتاقن :نولوقي .لطب انأ ؟اهنيح

 نوقشريو تويبلا ىلإ نوبهذي ،ءانبجلا لمع اذه

 ،ملاكلا اذه امف ،كلذ لاثمأو ،حطسلأا قوف نم ةراجحلاب
 يف ةهجاوملل ،ءارحصلا ىلإ بهذي نأ براحملا ىلع

 ناك هّنأ يأ ،لله اضًيأ لوقي ناك هلوقي ناك ام !ءارحصلا
 يف فقن نأ امّأ .اوريو اوتأي نأ نيكرشملا ىلع نّإ لوقي

 ،كانه نم رخآو ،انه نم ةراجحلاب يمري لجرو !انتقزأ
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 !نيملسملا ةيحضت اورظنا !نيملسملا ةعاجش اوريل ،لاف

 ،كانه هموصخ مه نم ةياهنلا يف فرعي ناك دقل ،اًنسح

 لتاقي نّأ راعلا نم ىري ناك ،لاطبأ اضًيأ مهيدل ناك دقف
 ىلع تنأ !اهيف سيراتملا ىنب دقو !ةقزلأا يف ةزمحلا
 ءارحصلا يف لاتقلاف ،ءارحصلا ىلإ لاعتو ضهنا ،قّح

 لاقو اذه لاق .لاطبأ برح برحلاو هجول اهًجو
 .لاتقلا ديرن نحن معن :اولاقف .هودّيأو قّحم هنإ :نورخآ
 مل انه .جرخن نحن اًنسح ،معن ،رملأا ىهتنا :يّبنلا لاقف

 ضّفناو ةّدم تضم نأ دعبو .كلذ دعب يّبنلا هجاوي
 مهددع نع رابخلأا اوعمسو ،مهسفنأب اوَلخو سلجملا
 ةوّق مهيدل سيل ،فلتخم رملأا نّأ اوأر ،مهتّيعونو

 لا امدنعف !أطخ نم هل اي هآ :اولاق .جراخلا يف مهيزاوت

 لا امدنع .اًّينلاقع اًقيرط كلسي نأ هيلع ناسنلإا عيطتسي
 نأ امّأ .ءلاقعلا قيرط عابتا هيلع بجي ،ناسنلإا عيطتسي

 !تومن نأ بجي :لوقي عيطتسي لا هنأ ملعي هّنأ مغرو دناعي
 لا تمد ام ،تومتل حطسلا نع كسفنب قلأو بهذاف

 تمد ام .تومن نأ بجي :لوقت اذاملف ةهجاوملا عيطتست
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 ىلإ باهذلا انيلع نّإ :لوقت اذاملف ،لاتقلا عيطتست لا

 ةياهنلا يفو ،تويبلا ىلإ لاعت !كانه لاتقلل ءارحصلا

 اًقيرط رتخاف كلذل .نومداق مهّنإ نومجاهي ءلاؤه
 مراو تمف لاإو ،رصنتتل اًينلاقع ارًاسم ذخّتا ،اًّينلاقع
 يف دحاو توملاف ،رئبلا ىلإ فقسلا ىلعأ نم كسفنب

 قيرطل فلاخم اذه .احًيحص سيل اذهف معن .ةجيتنلا
 اوتأي نأ بجي .نيئطخم اوناك مهنأ اوأر كلذل .ءلاقعلا
 اولخدي نأ مهيلع ، ةرونملا ةنيدملا يف مهورصاحيو

 ناكم نم اومجاهيو ،اًناكم اوقلغيو ، ةنيدملا عراوش
 .مهيلع ةرطيسلا هيف مهنكمي يذلا ناكملا وه اذه .دحاو
 :يّبنلا لاقف .انأطخأ الله لوسر اي :يبنلل اولاقو اوؤاج

 ول .الله نم رمأ اذهو .هنع عجارتأ لا هذخّتأ يذلا رارقلا

 :يّبنلا لاق ،اًقباس هانلق ام اودّيؤت نأ مكناكمإب ناك متدرأ
ام ناك يبنل اذإ سبل هتملا نأ اهعزني ىتح ىقلي وّدعلا1 .

 تصع دقل !نيملسملل ثدح ام متيأرو اوجرخ كلذ دعبو
 ديلولا نب دلاخ مهيلع فّتلاو تلزنو ةعامجلا كلت

                            
   راحب راونلأا، ج٦۱، ص ٣۸۷ .1
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 دحلأا لتقو ،فلخلا نم مهمجاهو سراف ةئامسمخب

ً لاجر رشع  ثدح اذامو ،لبجلا سأر ىلع اوناك نيذلا

 نيبج يف ةذوخلا ترسك دقل !لوسرللو نيرخلآل
 ريمأ بيصأو ،لوسرلا نانسأ ترسكو ،لوسرلا
 اوعمسي مل مهّنلأ ؟هّلك اذه مَلو ،احًرج نيعستب نينمؤملا

 لا ام ملعي اذهف ،ةداسلا اهّيأ اًنسح .الله لوسر ملاك
 ةدهع يف اهومتلعجل ةلكشم تثدح مّث متجرخ ول ،نوملعت
 وهو !انترمأ تنأ الله لوسر اي .هيلع لهس رملأاو يّبنلا

 نكل .الله مامأ لوؤسم انأف مكترمأ انأ تمد ام :اضًيأ لوقي
 متبلط نيذلا متنأ !؟متنأ الله اوبيجت نأ مكنكمي له نلآا
 ؟ناك ام ناك نأ دعب الله اوبيجت نأ مكنكمي له جورخلا

 اولان اضًيأ اودهشتسا نيذلاو ،عيمجلل الله رفغ دقل اًعبط

 اذامل ؟لضفلأا لمعلا راتخن لا اذامل نكل .ةعيفر تاجرد
 ةطقن اهنإ .ةياغلل ةقيقد ةطقن هذه ؟لضفلأاب موقن لا

 .ةياغلل ةساسّح
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  ةلاصلا لوح ناك ولو أطخ موصعملا ىلع حارتقلاا

 ركذأ نأ يل رطخ نلآاو ـ دهشم يف تنك ةرّم تاذ

 يّنأ ركذأو ،ثّدحتأ تنكو دهشم يف تنك ـ ةلأسملا هذه
 نوكي امدنع ،ءاروشاع رهظ ثادحأ نع ثّدحتأ تنك
 حرتقي نأ ىنعم امف ،ملاسلا هيلع ماملإا عم ناسنلإا

 هيلع ماملإا هلعفي امف !؟ارًمأ حرطت نأ ىنعم ام !؟ناسنلإا
 ماملإا ناك ول لاثملا ليبس ىلعف .بولطملا وه ملاسلا
 بورغ تقو نيحي نأ درّجمبف ،ناسنإ ىلإ ثّدحتي اسًلاج

 بورغلا تقو ناح !الله لوسر نبا اي :لوقي ،سمشلا

 انتوفي لاو يّلصنو ضهننلو ،ملاكلا يغبني لاف ؛نلآا
 ديري ّ.لاك !؟حيحص اذه لهف ،تقولا لوّأ ةلاصلا لضف

 عم نوكلاو ضهنتأ ،سلجت اضًيأ تنأف ،مّلكتيو سلجي نأ
 معن .قّحلا وه هنلأ ؟اذامل .انل ةبسنلاب ساسلأا وه ماملإا

 ـ...هريغ عم  اندرأ ام ثلث ىلإ لصن ملو تقولا ىضقنا دقل 

 ماملإا عم دوجولا ـ داتعملاك ىرخأ ةسلجل دعولاو .هلوق
 لبقي لا صلاخلا قّحلاو .قّحلا وه ماملإا نّلأ ،لصلأا وه

 سلجاف ،لّصي مل نإو .هعم لّصو مقف ىّلص نإف ،لادجلا

 ،هملؤت هنطب ،اهنيح ارًداق ماملإا نوكي لا امّبرف ،ثّدحتو
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 لاأ !؟اذه يف ةلكشملا ام .قحلا تقول اهكرتي ، عيطتسي لا

 لوقي .رخآ ناسنإ يّأ لثم مّلأتي هّنإ !؟ماملإا مّلأتي نأ يغبني

 نبا اي .يّلصأو ضهنأ مّث قئاقد عضب رظتنأ نلآا انأ
 يتلاص رظتنت ةكئلاملا ، برغملا تقو نلآا الله لوسر
 لوقعلا هذه ،ضيفتسأ نأ ديرأ انأو ،ينترخّأ دقل .اهعفرتل

 نيذلا .قّحلا لباقم يف جراوخلا ةكرح دجوت ةرجّحتملا
  .كلذ لاثمأو حارتقلااو لخّدتلا نوديريو نوتأي

 ىلإ تلصوو ،عوضوملا اذه نع ثّدحتأ تنك

 ةمامث يبأ حارتقاو ءادهشلا دّيسو ءاروشاع ةّيضق
 نّإ تلق ،عوضوملا اذه ىلإ تلصو امدنعف .يواديصلا
 نيسحلا ماملإا ىلع ةلاصلا حرتقا يّواديصلا ةمامث ابأ

 ناح دقل الله لوسر نبا اي :ءاروشاع رهظ ملاسلا هيلع

 يف طلخن لا نأ انيلع نّأ دكّؤأ اًعبط .ةلاصلا تقو
 ةمامث يبأ لاح تناك فيك يردن لا نحنف ،عوضوملا

 ةدحولا رطيست دق اًنايحأف ؟تقولا كلذ يف يواديصلا
 ةيلاو ةدحو يه ةدحولا هذه .ةدوجوملا ةعومجملا ىلع

 ثيحب ،ةعامجلا كلت ىلع هترطيسو ملاسلا هيلع ماملإا
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 دّيس مكحب ؛ماملإا مكحب اهلمكأب ةعومجملا حبصت

 يّواديصلا ةمامث يبأ ناسل حبصي كلذ دعب مّث .ءادهشلا

 ةجسوع نب ملسم ناسل حبصيو ،نيسحلا ماملإا ناسل
 رهاظم نب بيبح ناسل حبصيو ،نيسحلا ماملإا ناسل
 .كلذ مكحت يتلا يه ةدحولا يأ ،نيسحلا ماملإا ناسل

 اهّنأ ىلع يواديصلا ةمامث يبأ ةيضق ىلإ رظنن لا نحن
 ،نلآا هيلع نحن ام ىلع اّنك ول :لوقن لب .ليبقلا اذه نم
 عمف ،اهنم اًئيش كردن لاو ،ةلحرملا كلت ىلإ غلبن لا نحنف

 ماملإا .حرتقن لا نأ بجي ،ةدحولا كلت نع رظنلا ضّغ
 ىّتح ديري لا ، ةلاصلا ديري لا وأ ،يّلصي نأ ديري نيسحلا
 ةمامث يبأ ةيضق نّإ تلق !؟نحن اننأش امف ، يلصي نأ

 ىلع ترطيس دق ةدحولا تناك دقف ؛ةفلتخم يواديصلا

 ول امك امًامت .اًدحاو اًناسل ناسللا ناكو ءلابرك لهأ لّك
 نم وهف ،حرتقا دق ربكلأا اًّيلع نّأك .لضفلا وبأ حرتقا

 ةيضقف ،كلذ نع اًديعبف ،لا .مهنم وه ،باحصلأا ءلاؤه
 ثدح ءلابرك .ءيش يّأب اهتنراقم نكمي لا ةيضق ءلابرك

 هل نوكي نلو ليثم هل نكي مل ،ةّيرشبلا خيرات يف دحاو
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 ءلابرك ةّيضق .وه هملاك اذهفً لايثم اهل نّإ لاق نمو .ليثم

 معن ،انماهوأو انتلاايخو انراكفأ لّك نع ةديعب ةّيضق

 يغبني لاو ،قّحلا وه نيسحلا ماملإا نّلأ ؟اذامل انماهوأ
 لهفأ !؟حرتقي نأ ديري اذام .قّحلا مامأ حرتقي نأ ناسنلإل
 !قّحلا نم ىلعأ كانه سيل !قّحلا نم ىلعأ وه ام انيدل

 ،قّح هناسلو ،قّح هلعفف !؟حرتقي نأ ناسنلإا ديري اذامف
 .قّح هملاكو قّح همدقو

 نم ةانثتسم موصعملا ةّيضقو ماملإا ةّيضقف

 لا اًعبط ـ الله لوسر ةلأسم لوحو .ىروشلا عوضوم
 ،ةقحلالا تاسلجلل هكرتن الله ءاش نإو .ملاك كانه لاز
 ديزملا ءاطعإ لضفلأا نمف ،ةمهم ةلأسم اهنوكل ارًظن

 ةعاطو الله لوسر ةعاط ةلأسمف ـ اهلوح ليصافتلا نم

 .ىروشلا نم ةانثتسم ملاسلا هيلع موصعملا ماملإا
 لّلقن وأ أطخلا ححّصن نأ ىروشلا نم ديرن انّنلأ ؟اذامل

 نذإف ،نيموصعملا ملاك يف أطخ لاو ،أطخلا نم
 نأ ديرت ةرات .ةعبرأ نينثا ىلإ نانثا ،ةيفتنم ىروشلا
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 ام ينرأو لاعتف ،اًنسح ،كسفن رهظت نأو ،كيأر يدبت

 .ديرت ام زربأو لاعت ،ديرت

 مل تعنص امهمو ، ارًوهشم نوكأ نأ ديرأ :لئاق لاق
 مويلا يفو .ارًوهشم حبصت نيدلا يف عدتبا :هل ليق .رهتشأ
 ، هآ :ناكم لّك يف عاذف ؛هسفن دنع نم ارًمأ عرتخا يلاتلا

 .ةياهنلا يف ارًوهشم تحبصأ !اذه لاق نلاف
 !ديرت ام لعفاف اًنسح ،كسفن حرطت نأ ديرت ةراتف
 ،ةلدتعمو ةقيقحلل ةقفاوم ةّيرظن حرطت نأ ديرت ةراتو

 اذامل هّنأ انه ةلكشملا !؟ماملإا ةّيرظن نم ىلعأ انيدل اذامف
 وعدي اذاملو ىروشلا ىلإ سانلا ملاسلا هيلع ماملإا وعدي
 هذه كرتن ؟ءلاؤه دوجو مدع ةلاح يفو ؟ُّيبنلا

  .رخآ تقو ىلإ تلاؤاستلا

 رگد تقو ات راذگب نخس نيا
  .رخآ تقو ىلإ ملاكلا اذه عد :لوقي

 مهيلع ةمئلأا طارص ىلع ىلاعت الله انتّبثي نأ ىّنمتن
 عيشتلاو عّيشتلا ميلاعتو قئاقح انل فشكي نأو ملاسلا

 .صلاخلا

https://madrasatalwahy.org/


  40 
 

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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